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ير نون بوست ترجمة وتحر

ير المنشور مؤخرًا من قِبَل المجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يصف أساليب الاستخبارات أدى التقر
الأمريكيـة في التحقيـق أثنـاء إدارة بـوش، إلى ذهـول الكثيريـن في الشـا الأمريـكي، لا سـيما وأن بعضًـا
من تلك الأساليب التي ظن الكثيرون أنها لا تُستَخدَم إلا في حالات خاصة، ظهر أنها كانت أساليبًا

اعتيادية.

يشكلّ ذلك خطرًا على الأرضية الأخلاقية التي يدعي الغرب أنه ينطلق منها، على الأقل أمام الرأي
العام في بلاده، بيد أن هذه المخاوف ليس لها أساس في المنطقة العربية لسبب بسيط، هو أن أحدًا
هنــا لم يصــدق أبــدًا أن الغــرب يمتلــك هــذا المنطلــق الأخلاقي مــن الأســاس، كي يُصــدَم في اســتنتاجات

التقرير الأخير.
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يات العربيـة في تعتـبر الولايـات المتحـدة كبلـد ذات صـلة وثيقـة بإسرائيـل (العـدو التقليـدي) والـديكتاتور
يز النظام القائم في الثقافة العربية، وهو ما يعني أنها مرتبطة بالأساس بالهيمنة الغربية والحرب وتعز
المنطقة، لا بالسلام أو إعادة الإعمار كما كانت في أوربا — جدير بالذكر أنها حتى في أوربا لم تعد بتلك

الصورة البراقة.

ما هو السبب في تلك الصورة السلبية للولايات المتحدة في أذهان العرب؟

لنأخــذ مصر كمثــال، فجيشهــا الأكــبر في العــالم العــربي، وهــو قلــب نظامهــا القمعــي القــائم اليــوم الــذي
كــبر متلقــي المعونــة الأمريكيــة، كــبر مذبحــة في تاريخهــا الحــديث عــام ، هــو واحــد مــن أ ارتكــب أ

ويلعب دورًا أساسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.

مثــال آخــر؟ لننظــر للعــراق، ثــاني أهــم بلــد عــربي حــتى وقــت ليــس ببعيــد. فبعــد الغــزو الأمريــكي عــام
، أشرفــت الولايــات المتحــدة بشكــل واضــح علــى تفكيــك أركــان الدولــة العراقيــة، وســاهمت في
يز النظام السياسي الطائفي المتجذر فيها الآن بدعمها لحكومة المالكي لسنوات رُغم طائفيتها تجاه تعز
العرب السنة، وهو ما أدى إلى ظهور الميليشيات الشيعية من ناحية وداعش من ناحية أخرى. رُغم

ذلك، يستمر الدعم الأمريكي لهذا النظام.

يخ طويل يات العربية: تار واشنطن والديكتاتور

في منتصـف القـرن المـاضي، حين كـانت القوميـة العربيـة في أوجهـا، كـانت الولايـات المتحـدة هـي الراعـي
يــة رجعيــة ومتواطئــة مــع الأســاسي للنظــم المحافظــة في المنطقــة، وهــي نظــم اعتبرتهــا الأنظمــة الثور
يــة ذات شعبيــة قويــة في الشــا العــربي آنــذاك، الاســتعمار. بطبيعــة الحــال، كــانت تلــك الأنظمــة الثور
ورُغم أنها لم تكن ديمقراطية هي الأخرى، إلا أن الكثيرين لم ينظروا لها باعتبارها أنظمة مستبدة نظرًا

لوقوفها في وجه الاستعمار.

يــة في تغيــير وجهتهــا، دأبــت حين انهــارت القوميــة العربيــة إبــان هزيمــة ، وبــدأت الأنظمــة الثور
الولايــات المتحــدة علــى رعايــة هــذا التحــول، وتوثيــق العلاقــات بين تلــك الأنظمــة والنظــم المحافظــة،
يـز الصـلة بين واشنطـن والحالـة المصريـة في السـبعينيات تـدلل بوضـوح علـى ذلـك. أدى ذلـك إلى تعز
يتها، كبر، وأصبحت القاعدة أن النظم التي تفقد شعبيتها، أو ثور والنظم المستبدة المحافظة بشكل أ

تتجه إلى واشنطن للدعم.

اتجه كل أولئك إلى واشنطن، حتى وإن كان سجل حقوق الإنسان الخاص بهم شديد السوء، بل إن
الولايات المتحدة نفسها أحيانًا ما كانت على صلة بعمليات التعذيب التي تجري هناك — كما عرفنا
مؤخرًا، وكما اكتشف بعض الشباب بأم عينه أثناء ثورات الربيع العربي. “هدية من الولايات المتحدة
إلى مصر”، كما قال أحد المتظاهرين ذات في القاهرة وهو يحمل عبوة غاز مسيل كُتب عليها “صنع

في الولايات المتحدة.”

يكية الإسرائيلية الرابطة الأمر



الصــورة الســيئة لــواشنطن ليســت فقــط نابعــة مــن دعمهــا للأنظمــة المســتبدة في العــالم العــربي، فأحــد
يـــكي المتواصـــل لعقـــود للدولـــة الإسرائيليـــة، وجرائمهـــا ضـــد أســـبابها الرئيســـية هـــي الـــدعم الأمر

الفلسطينيين، والبلدان العربية الأخرى، على مدار تاريخها.

الكــل يؤمــن هنــا بــأن إسرائيــل مــا هــي إلا ذراع للولايــات المتحــدة في المنطقــة، والغضــب الــذي تصــبه
مختلف مظاهرات التضامن مع الفلسطينيين على واشنطن كلما تعرضّوا لهجوم إسرائيلي تدلل
على ذلك بوضوح، بل إن البعض يعتقد أن إسرائيل لا تملك من أمرها شيئًا، وأن التحكم عن بعد

يتم كله عبر الأطلنطي.

بالطبع هناك مسافة تتسع وتضيق باستمرار بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن آراء العامة غالبًا
ط، بيد أن التسبيط لا يكون أبدًا من فراغ.

ِ
ما تجنح نحو التبسيط المفُر

الولايات المتحدة كمُعتَدي على العالم العربي

بعد نهاية الحرب الباردة، ازدادت وتيرة العمليات العسكرية في المنطقة، من حرب الخليج إلى العراق
وإلى الحملة على داعش حاليًا، وهو ما رسّخ صورة جديدة عن الولايات المتحدة، لا باعتبارها فقط
داعمًــا للاســتبداد والاســتيطان الإسرائيلــي مــن الخــا، ولكــن كمعتــدي علــى المنطقــة بشكــل مبــاشر،

ومُحتل للأراضي العربية.

حــرب العــراق تحديــدًا ســاهمت في ترســيخ تلــك الصــورة في أذهــان العــرب، إذ غــزت الولايــات المتحــدة
لأول مرة بوضوح بلدًا عربيًا وأسقطت نظامه وفككته ليصبح ما هو عليه اليوم.

بالنظر لغزو أفغانستان الذي سبق العراق بعامين، والتهديدات المستمرة من واشنطن تجاه إيران
يا في أحيان كثيرة، انتشر بين العرب شعور مفاده أن الدبابة الأمريكية يمكن أن تكون هنا في أي وسور
وقــت شــاءت، ولأي أســباب قــررت اختلاقهــا — وإن كــانت كذبًــا كمــا عرفنــا لاحقًــا، أو كمــا كنــا نعــرف

بالفعل في الحقيقة.

يزًا لتلك لم تكن ضربات الطائرات دون طيار في اليمن، والأرواح المدنية التي زُهقت بسببها، سوى تعز
الصورة: الولايات المتحدة قوة تجلب الدمار والدم، وتسبب الفوضى أينما وطأت أقدامها.

***

لكل الأسباب المذكورة آنفًا، تبدو الفكرة القائلة بأن تقرير مجلس الشيوخ الصادر مؤخرًا سيهز أرضية
كاذيب الولايات المتحدة الأخلاقية لدى العرب، ويعزز من دعوات الجهاديين، محض سراب، أو ربما أ
ير ليجدوا موجهة للمستمع الأمريكي ليس إلا، ولكن الحقيقة أن الجهاديين لا يحتاجون هذا التقر
أرضًــا خصــبة بين شبــاب المنطقــة، خاصــة بعــد تعــثر الربيــع العــربي وتخبــط الســياسة الأمريكيــة منــذ

اندلاعه.

كل من يعيش تحت نفوذ الولايات المتحدة هنا، بأي شكل، يعاني من القهر أو التعذيب أو القمع، من



الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين، إلى المصريين تحت الحكم العسكري، إلى العراقيين تحت العنف
الطـائفي، وغيرهـم. كـل هـذه أنـواع مختلفـة مـن التعذيـب لم تـرد بـالتقرير، وهـي السـبب الأسـاسي في

انعدام أي أرضية أخلاقية لواشنطن هنا من الأساس، ومنذ عقود.

Open Democracy :المصدر

هدا المقال مرخص تحت رخصة المشاع الإبداعي بشرط نسب المصنف وعدم الاستخدام التجاري.
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